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مـا زالـت دول العالـم تحـاول مواجهـة سـيل الأزمـات المتتاليـة التـي ظهـرت خلال السـنوات 
الأخيـرة؛ بدايـةًً مـن جائحـة “كوفيـد - 19”، مروراًً بالحرب الروسـية الأوكرانية، ووصولًاً إلى تراكم 
الأزمـات الاقتصاديـة وارتفـاع مسـتويات التضخـم. وبينمـا تسـعى دول العالـم إلـى الحـد مـن 
تداعيـات الأزمـات السـابقة، بـدأت تلـوح فـي الأفـق أزمـات جديـدة ومخاطـر عـدة، تتطلـب هـي 

الأخـرى نهجـاًً اسـتباقيّّاًً فـي التعامـل معهـا للحـد مـن وطأتهـا.

تكيف واستباق
المرونة وإدارة الأزمات والمخاطر العالمية

دينا حلمي
باحث سياسي بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار
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ــات  ــد بالأزم ــم تع ــات ل ــذه الأزم ــع أن ه الواق
التقليديــة المتعلقــة بقضايــا سياســية أو اقتصاديــة أو 
أمنيــة فقــط، بــل هــي أزمــات غير تقليديــة، يتقدمهــا 
ــا.  ــي وغيره ــور التكنولوج ــي والتط ــغير المناخ الت
صحيــح أن تداعياتهــا لــم تصــل إلى الحــد الــذي ي�ــثير 
ــد  ــاك العدي ــن هن ــة، لك ــوارئ العالمي ــن الط ــة م حال
مــن الكتــب والدراســات التــي تناولــت هــذه الأزمات 
ــارات  ــرح مس ــدت إلى ط ــة، وعم ــر الدولي والمخاط
اســتباقية في محاولــة للحــد مــن مخاطرهــا المحتملــة 
ــات  ــول إلى أزم ــم وتتح ــل أن تتفاق ــا، قب وتحجيمه
عالميــة، تزيــد مــن وطــأة الأزمــات القائمــة بالفعــل.

ماهية الأزمات والمخاطر

ــم  ــة، ورغ ــوم الأزم ــت مفه ــدة تناول ــات عدي كتاب
ــول  ــت ح ــا اتفق ــا، لكنه ــوع مجالاته ــا وتن اختلافه

ــة: دروس  ــن الأزم ــاة م ــة النج ــه “كيفي ــي كتاب ــا، فف ــة وطبيعته ــة للأزم ــمات العام الس
ــال  ــاز الاتص ــابق لجه ــر الس ــد، المدي ــد أومان ــشير ديفي ــوارث”)))، ي ــب الك ــة وتجن في المرون
ــا  ــي تضرب فيه ــفترة الت ــك ال ــي تل ــة ه ــدة، إلى أن الأزم ــة المتح ــي )GCHQ( بالمملك الحكوم
ــفترة، يخــرج الأمــر عــن  ــك ال ــه، ففــي تل ــا مواجهت الأحــداث بسرعــة وكثافــة أكبر ممــا يمكنن
الســيطرة، ولكــن إذا  كانــت هنــاك ترتيبــات وســيناريوهات مســبقة، وإذا كان هنــاك اســتثمار في 
القــدرة على الصمــود، فســتصبح الأزمــة مجــرد حالــة طــوارئ يمكــن التعامــل معهــا والتغلــب 
ّـا إذا لــم يكــن هنــاك إعــداد أو اســتثمار اســتباقي فســتتحول حالــة الطــوارئ هــذه  عليهــا، أم�

ثـة. إلى كارـ

ــد  ــات ق ــض الأزم ــة، فبع ــر الأزم ــد تنفج ــى ق ــرف مت ــا لا نع ــف، فإنن ــذا التعري ــاًً له طبق
ــار  ــبتمبر 2001، أو انفج ــات 11 س ــال في هجم ــو الح ــا ه ــذار كم ــابق إن ــأة دون س ــر فج تنفج
محطــة “تشيرنوبــل” للطاقــة النوويــة في أوكرانيــا في الثمانينيــات )والتــي يمكــن اعتبارهــا أســوأ 
كارثــة نوويــة شــهدها العالــم(، أو حتــى الكــوارث الطبيعيــة كالفيضانــات والجفــاف، وغيرهــا 

مــن الكــوارث البيئيــة الناجمــة عــن تــغير المنــاخ.

هنــاك أيضــاًً بعــض الأزمــات التــي تتكــوّّن جذورهــا على مــدار ســنوات، وتكــون لهــا العديــد 
مــن العلامــات التحذيريــة لكــن غالبــاًً مــا يتــم تجاهلهــا، وهــي مــا يمكــن تســميتها بالأزمــات 
ــال  ــاع الأعم ــات وقط ــأ في الحكوم ــي تنش ــات الت ــال في الأزم ــو الح ــا ه ــة الاحتراق”، كم “بطيئ

التــي يمكــن أن تتفاقــم على مــدار ســنوات قبــل أن تنفجــر إلى “أزمــات كارثيــة”.
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المرونة وإدارة الأزمات والمخاطر العالمية

“وحيــد  كتــاب  يتحــدث  ذاتــه،  الســياق  في 
ــر  ــرف على المخاط ــة التع ــادي: كيفي ــرن الرم الق
الواضحــة التــي نتجاهلهــا والتعامــل معهــا”)))، 
ــس  ــة ميشــيل ووكــر، وهــي المؤســس والرئي للكاتب
الرمــادي”  القــرن  التنفيــذي لشركــة “ وحيــد 
)Gray Rhino & Company(، عــن الأخطــار ذات 
التهديــدات المحتملــة والتــأثير الكــبير، ولكنهــا تكــون 
مهملــة في كــثير مــن الأحيــان، فهــي ليســت مفاجــآت 
عشــوائية، بــل تحــدث بعــد سلســلة مــن التحذيــرات 
ــد  ــر وحي ــا “مخاط ــق عليه ــة، ويُطُل ــة المرئي والأدل

مـادي”. قـرن الرـ الـ

إن العديــد مــن الأزمــات الــكبرى في الماضي بــدأت 
ــدات  ــن التهدي ــدد م ــن خلال ع ــح م ــكل واض بش
ــات  ــة لمراوغ ــا؛ نتيج ــم تجاهله ــي ت مـؤشرات الت وال
ــزات  ــة، وهــي مجموعــة مــن التحي الطبيعــة البشري
والتصــورات المشــوهة والدوافــع غير العقلانيــة التــي 
ــة  ــدات الملحوظ ــل التهدي ــبشر على تجاه ــجع ال تش

ــة على  ــن بين الأمثل ــل. وم ــصيرة الأج ــرات ق ــب أو مدخ ــح مكاس ــق لصال ــوح في الأف ــي تل الت
التهديــدات التــي تــم تجاهلهــا: انفجــار فقاعــة الإســكان عــام 2008، والعواقــب المدمــرة لإعصار 
“كاترينــا”، وســقوط الاتحــاد الســوفيتي، والأزمــة الاقتصاديــة في الأرجنــتين عــام 2001، فــكل 

ــة. ــول إلى أزم ــة، فتح ــه التحذيري ــل مؤشرات ــم تجاه ــن ت ــاًً، لك ــاًً مقدم ــك كان واضح ذل

ــواء أكان  ــا س ــتلاف مصدره ــف باخ ــة تختل ــة الأزم ــظ أن طبيع ــرى، يُلُاح ــة أخ ــن ناحي م
ــر  ــك، فالتقري ــة على ذل ــن الأمثل ــد م ــر بالعدي ــث يزخ ــخ الحدي ــاًً، والتاري ــاًً أم خارجي داخلي
الصــادر عــن “منظمــة التعــاون الاقتصــادي والتنميــة” بعنــوان “تعزيــز المرونــة الاقتصاديــة 
ــط،  ــد فق ــد واح ــون عق ــه في غض ــشير إلى أن ــة”)))، ي ــة والمتكامل ــواق المفتوح ــم الأس في عال
تعــرّّض الاقتصــاد العالمـي لأزمــتين حــادتين لهمــا طبيعــة مختلفــة: الأولى هــي الأزمــة الماليــة 
العالميــة، التــي يمكــن وصفهــا بأنهــا داخليــة المنشــأ؛ كونهــا نشــأت عــن عوامــل عــدة داخــل 
النظــام الاقتصــادي، مــن قبيــل التشــوهات الضريبيــة والتنظيميــة وعــدم كفايــة الاحتياطيــات 
ــل  ــة في ظ ــورة الأزم ــت خط ــر تفاقم ــة الأم ــاع المالي، وفي نهاي ــة أو الإشراف على القط الاحترازي

مـي. ــام المالي العال ــدة في النظ ــات المعق مـة والترابط العول

ــكّّلت  ــي ش ــد19”، والت ــة “كوفي ــة في جائح ــة الثاني ــت الأزم ــك، تمثل ــن ذل ــض م على النقي
صدمــة نشــأت إلى حــد كــبير خــارج نطــاق ســيطرة الــبشر والأنظمــة الاقتصاديــة. وقــد جــاء 
تأثيرهــا الاقتصــادي في المقــام الأول؛ نتيجــة عــدم كفايــة تــدابير الاحتــواء التــي كانــت ضروريــة 
ــة وانــدلاع  ــار الأنظمــة الصحي ــاء والحــد مــن انتشــاره، مــا تســبب في انهي للســيطرة على الوب

مأســاة إنســانية عالميــة.
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خرائط الأزمات والمخاطر الدولية

على غــرار الأزمــة الماليــة العالميــة وجائحــة “كورونــا”، يواجــه العالــم اليــوم أزمــات وتهديــدات 
ــتويات  ــاع مس ــي ارتف ــم يعان ــة، فالعال ــية التقليدي ــات الجيوسياس ــاوز المنافس ــدة تتج متزاي
التضخــم، الــذي قــد يــؤدي إلى تــدمير المدخــرات؛ والديــون التــي تُسُــِبِّب صعوبــات اقتصاديــة؛ 
ــذي يتســبب  ــاخ، ال ــغير المن ــك ت ــدان الوظائــف؛ وكذل ــؤدي إلى فق ــي ت ــة الت والحــروب التجاري
في تــدمير الظــروف المعيشــية بالعديــد مــن الــدول وبــات عــاملاًً رئيســياًً مــن عوامــل النــزوح 

ــه في ذلــك مثــل الحــروب. والهجــرة مثل

وفـاًقً لكـتـاب “التهديــدات الــكبرى: عشرة اتجاهــات خــطيرة تهــدد مســتقبلنا، وكيفية 
ــأنه أن  ــن ش ــدات م ــذه التهدي ــل ه ــإن تجاه ــي، ف ــل روبين ــب نوريي ــا”)))، للكات ــاة منه النج
يحوّّلهــا إلى أزمــات كبرى، ومخاطــر متداخلــة ومترابطــة يمكــن أن تدمــر العالــم. وانطلاقــاًً مــن 
هــذا، عمــد الكتــاب إلى اســتعراض أبــرز هــذه المخاطــر التــي مــن المحتمــل أن يواجهــا العالــم، 

ومــن بينهــا:

1- الأزمة الاقتصادية وأزمة الديون

 يــشير الكتــاب في أحــد فصولــه إلى أن العالــم بالفعــل في خضــم أســوأ أزمــة ديــون في التاريــخ 
الحديــث؛ فالديــن العالــي تجــاوز الـــ 250 تريليــون دولار أمريكي، والولايــات المتحــدة باعتبارها 
قــوة اقتصاديــة كبرى غارقــة في الديــون اليــوم ووضعهــا أكثــر ســوءاًً مــن الوضــع خلال أزمــة 
د الاســتقرار الاقتصــادي، وفي ظــل  الكســاد العظيــم. واليــوم أصبــح الديــن العــام والخــاص يُهُــِدِّ
الترابــط الاقتصــادي العالــي، فالمشــكلة تــزداد ســوءاًً، فعندمــا تحــدث صدمــة ماليــة في منطقــة 
مــا، فإنهــا يمكــن أن تؤثــر وتنــتشر بسرعــة في المناطــق الأخــرى، وبالتــالي فاحتمــالات حــدوث 

أزمــة ديــون عالميــة تتزايــد بشــكل كــبير.

2- البنوك المركزية والحاجة إلى الإصلاح

ــؤوليات  ــأدوار ومس ــة ب ــوك المركزي ــت البن ــنوات الأخيرة، اضطلع ــه في الس ــاب أن ــح الكت  يوض
ــيولة غير  ــة بس ــادات المتقدم ــرت الاقتص ــد غُُم ــة؛ فق ــروف الاقتصادي ــتجابةًً للظ ــة، اس إضافي
مســبوقة مــن خلال التيــسير الكمــي. ولكــن هــذه السياســة كانــت لهــا نتائــج مختلطــة؛ ففــي 
حين ســاعدت على تحفيــز النمــو الاقتصــادي، فإنهــا أثــارت المخــاوف بشــأن فقاعــات الأصــول. 
وبشــكل عــام فالنتيجــة المحتملــة لاســتمرار هــذا الوضــع دورة مخيفــة مــن الازدهــار والكســاد، 
ــود  ــدوث رك ــة ح ــع وإمكاني ــم المرتف ــبعينيات؛ فالتضخ ــي في الس ــود التضخم ــبه دورة الرك تُشُ
يحدثــان في نفــس الوقــت، والفــرق بين الآن وســبعينيات القــرن العشريــن هــو أن الحكومــات مــا 

زالــت مســتمرة في ارتــكاب نفــس الأخطــاء مــراراًً.

3- التغير المناخي وتداعياته السلبية

يتزايــد عــدد ســكان العالــم باســتمرار، وفي المقابــل هنــاك نقــص في إمــدادات الميــاه والزراعــة؛ 
نتيجــة للتــغير المناخــي ونوبــات الجفــاف والفيضانــات المتكــررة. ومــع اســتمرار هــذا التــغير 
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ّـح أن يــزداد الأمــر ســوءاًً، وســيترتب عليــه العديــد مــن التبعــات السياســية  المناخــي مــن الُمُرج�
والاقتصاديــة والاجتماعيــة؛ فالتــغيرات في درجــات الحــرارة وأنمــاط الطقــس ســتؤدي على الــدى 
الطويــل إلى هجــرة جماعيــة وفــرض ضغــوط أكبر على الــدول بســبب هــذا النــزوح البيئــي. وإذا 
لــم يتــم اتخــاذ الإجــراءات اللازمــة للتخفيــف مــن آثــار تــغير المنــاخ؛ فتكلفــة التكيــف ســتكون 
ــدان الناميــة هــي الأكثــر تضرراًً، في ظــل افتقارهــا إلى المـوارد اللازمــة  ضخمــة، وســتكون البل

ّـال. للتعامــل مــع تــغير المنــاخ بشــكل مســتقل وفع�

في هــذا الســياق، يُحُــِذِّر كتــاب “قــوة الأزمــات: 
ــتجابتنا  ــدات -واس ــة تهدي ــتغير ثلاث ــف س كي
ــر،  ــان بريم ــة إي ــم السياس ــم”)))، لعال ــا- العال له
ــط  ــا والشرق الأوس ــمال إفريقي ــة ش ــن أن منطق م
ــك فهــو  ــة للخطــر بشــكل خــاص. ومــع ذل معرض
يــرى أن أزمــة المنــاخ هــي أزمــة معتدلــة، أي يمكــن 
اًً  ــم يوليهــا اليــوم اهتمامــاًً خاصــ مواجهتهــا، فالعال
ــم.  ــاء العال ــع أنح ــا جمي ــت تداعياته ــد أن طال بع
ــدان والشركات في جميــع أنحــاء  ويعنــي ذلــك أن البل
ــاًً،  ــا بعض ــق ببعضه ــت لا تث ــو كان ــى ل ــم، حت العال
ــم  ــي يت ــدة الت ــات الجدي ــد على التقني ــق المزي تنف
تطويرهــا على نطــاق واســع لمواجهــة هــذه الأزمــة، 
ــص  ــت الآن أرخ ــية بات ــة الشمس ــة أن الطاق لدرج
مــن الفحــم. وفي غضــون جيــل واحــد، مــن المتوقــع 
ــود  ــن الوق ــم م ــة في العال ــة الطاق ــي غالبي ألا تأت
ــة والمتجــددة. ــل مــن المصــادر النووي الأحفــوري، ب

4- الطوارئ الصحية العالمية

بجانــب التــغير المناخــي، تُعُــد جائحــة “كوفيــد19” بشــكل خــاص أو حــالات الطــوارئ الصحية 
ــات.  ــراداًً ودولاًً ومؤسس ــم أف ــتقبل العال ــِدِّد مس ــي تُهُ ــات الت ــن الأزم ــام، م ــكل ع ــة بش العالمي
ــر  ــكاًً وأكث ــر فت ــات أكث ــة فيروس ــتواجه البشري ــة، س ــنوات المقبل ــه في الس ــاب، أن ــع الكت وتوق
عــدوى مــن “كوفيــد19” خاصــةًً في ظــل حالــة “تســييس الأوبئــة” التــي شــهدها العالــم خلال 
ــالات  ــن احتم ــد م ــي تزي ــل الت ــن العوام ــثير م ــاك الك ــر أن هن ــح بريم ــك أوض ــة. كذل الجائح
مواجهــة وبــاء آخــر، مــن قبيــل نقــص التمويــل الــذي تعانيــه وكالات الصحــة العامــة المحليــة 

وتدهــور أوضاعهــا.

5- الذكاء الاصطناعي والتطورات التكنولوجية

ــام  ــكيل النظ ــادة تش ــتعمل على إع ــم؛ إذ س ــه العال ــراًً يواج ــداًً خط ــا تهدي ــتمثل التكنولوجي س
الجيوســياسي. فاليــوم لدينــا تقنيــات جديــدة مُُدمــرة للقــرن الحــادي والعشريــن مثــل: الأســلحة 
ــبة  ــة، والحوس ــلحة البيولوجي ــة، والأس ــيبرانية الهجومي ــدرات الس ــتقلة، والق ــة المس الفتّاّك

المرونة وإدارة الأزمات والمخاطر العالمية
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ــدة  ــة واح ــوم دول ــن أن تق ــتقبلاًً يمك ــي. ومس ــذكاء الاصطناع ــات، وال ــة، والخوارزمي الكمومي
ــب عليهــا، وهــو إنجــاز مــن شــأنه أن يســمح لهــا  ــة لا يمكــن التغل ــادة تكنولوجي بتطويــر قي
بالســيطرة الاحتكاريــة على النظــام العالمـي. ورغــم هــذه التهديــدات، فحتــى الآن لــم يُبُــذل أي 
ــت  ــأنها، في وق ــن ش ــي م ــا الت ــذه التكنولوجي ــار ه ــن انتش ــد م ــة الح ــعلي لمحاول ــد دولي ف جه

ــر. ــة للخط ــة عُُرض ــل البشري ــصير، أن تجع ق

إذا كانــت هــذه المخاطــر على المســتوى الــدولي، فهنــاك مخاطــر أيضــاًً على المســتوى المـحلي 
ــل؛  ــكان العم مـدى في م ــة ال ــة طويل ــييرات تكنولوجي ــاك تغ ــات؛ فهن ــراد والمؤسس ــتطال الأف س
كاســتبدال الروبوتــات بالــبشر، مــا ســيؤثر بشــكل خــاص في العمــال ذوي الدخــل المنخفــض، 

وســيدفع نحــو المزيــد مــن البطالــة.

يتفــق بريمــر في هــذه الرؤيــة مــع روينــي مؤلــف كتــاب “التهديــدات الــكبرى”))) - والــذي 
ــداًً لاســتبدال المزيــد مــن  ــاك اتجاهــاًً متزاي ــه- إذ يــرى الأخير أيضــاًً أن هن ســبقت الإشــارة إلي

ــذكاء الاصطناعــي،  ــالآلات وال ــة ب الوظائــف التقليدي
والــذي يمكــن في نهايــة المطــاف أن يُنُهي وجــود مهن 
ــم  ــة، وتفاق ــح العمال ــؤدي إلى تسري ــا ي ــا، م بأكمله
عــدم المســاواة على المـدى الطويــل؛ فالأتمتــة ســتفيد 
بشــكل كــبير مــنْْ يســتطيعون الاســتثمار في الأنظمــة 
الجديــدة فقــط. لذلــك، مــن المتوقــع أن تــزداد فجــوة 
ــل  ــف الدلائ ــر، خاصــةًً وأن مختل ــر فأكث ــروة أكث الث
ــبب  ــور بس ــات في الأج ــدوث تخفيض ــشير إلى ح ت

ــذكاء الاصطناعــي. منافســة ال

ــر  ــاب “عصر المخاط ــاًً لكت ــام، ووفق ــكل ع  بش
المخاطــر  لدراســات  مقدمــة  العالميــة: 
ــس  ــن ري ــه بيرد ومارت ــة”)))، لـــ أس جي الوجودي
ــر  ــش في عصر المخاط ــوم يعي ــم الي ــن، فالعال وآخري
ــن  ــات قادري ّـاع السياس ــا كان صُُن� ــة. وبينم العالمي
ســابقاًً على التركيــز بشــكل حصري على المخاطــر 
ــعلى  مـحلي، ف ــتوى ال ــم على المس ــه دوله ــي تواج الت
ــي  ــدات الت ــار الآن التهدي ــذ في الاعتب ــع أن يأخ الجمي

ــة ذات  ــدة، مــن الكــوارث الطبيعي ــي تأتــي في أشــكال عدي ــة ككل للخطــر، والت ــِرِّض البشري تُعُ
ــم  ــي الناج ــة الاســتقرار البيئ ــة( إلى زعزع ــة الهائل ــارات البركاني ــل الانفج مـي )مث ــاق العال النط
عــن الأنشــطة البشريــة )مثــل تــغير المنــاخ وفقــدان سلامــة المحيطــات(، ومــن الكــوارث التــي 
تنــتشر بسرعــة حــول كوكبنــا المترابط بشــكل كــبير )مثــل الفيروســات والبرمجيــات الســيبرانية( 
إلى تطويــر تقنيــات جديــدة ذات إمكانــات تدميريــة عاليــة )مثــل الــذكاء الاصطناعــي والتقنيــات 

ــة(. الحيوي
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التحوّّط ضد التهديدات المستقبلية

ط ضــد  في هــذا العالــم الــذي تحيــط بــه المخاطــر، هنــاك حاجــة إلى اتبــاع نهــج اســتباقي للتحــِوِّ
ــل المســتخدم”)))،  ــاب “المخاطــر: دلي ــدات. وفي هــذا الصــدد، يأتــي كت هــذه المخاطــر والتهدي
لــكل مــن ســتانلي ماكريســتال الجنــرال المتقاعــد في الجيــش الأمريكــي وآنــا بوتريكــو، ليؤكــد 
ــر”.  ــد المخاط ــة ض ــاز المناع ــميته بـــ “جه ــن تس ــذي يمك ــتباقي وال ــج الاس ــذا النه ــة ه أهمي
فهــذا الجهــاز منــوط بــه العمــل لاكتشــاف وتقييــم المخاطــر أو التهديــدات المحيطــة بنــا وبنــاء 
الاســتجابة الاســتباقية لهــا، فــضلاًً عــن إجــراء عمليــة تطويــر مســتمرة حتــى لا تظهــر نقــاط 

ضعــف أثنــاء عمليــة المواجهــة أو الاســتعداد.

ــة  ــه الدراس ــت إلي ــا دع ــع م ــبق م ــا س ــق م يتف
 Policy( ”ــاينس ــيسي س ــة “بول ــن مجل ــادرة ع الص
Science( بعنــوان “اســتعداد الــدول للتعامــل مــع 
ــاس  ــل والقي ــاق: التحلي ــعة النط ــات واس الأزم
ــه في  ــاب أن ــح الكت� مـي”)))؛ إذ أوض ــف العال والتصني
ــد، فالاســتعداد والقــدرة  ــغير والمعق ــم المت هــذا العال
ــو  ــيحدث ه ــدث أو س ــد يح ــا ق ــع م ــل م على التعام
وحــده الــذي يمكــن أن يســاعد على معالجــة المخاطــر 
ــة  ــل الأوبئ ــة، مث ــة وغير المعروف ــئة المعروف الناش
وأمــواج التســونامي والحــروب والإرهــاب. وتــشير 
ــوارث  ــق بالك ــل المتعل ــك إلى أن العم ــة كذل الدراس
والأزمــات يكشــف عــن وجــود نقــاط ضعف مســبقة 
ــم العواقــب أو الآثــار  تســهم بشــكل كــبير في تضخي
الســلبية للأزمــات. وبالتــالي، فأحــد الشروط المســبقة 
للتعامــل بنجــاح مــع الأزمــات هــو تحديــد مصــادر 
نقــاط الضعــف والهشاشــة التــي تــؤدي إلى انتشــار 

ــات. الصدم

بالعــودة إلى تقريــر “تعزيــز المرونــة الاقتصاديــة في عالــم الأســواق المفتوحــة 
والمتكاملــة”)1))، فالكشــف عــن نقــاط الضعــف يتطلــب رصــد التوتــرات والاخــتلالات المحليــة. 
ــات  ــن أي اتجاه ــف ع ــن خلال الكش ــاًً م ــد مُُمكن ــذا الرص ــون ه ــالات، يك ــن المج ــد م وفي العدي
ــة الأزمــات  ــي يمكــن ملاحظتهــا. ففــي حال ــغيرات الت ــق في عــدد مــن المت ــة مــثيرة للقل محتمل
الاقتصاديــة على ســبيل المثــال، يمكــن تتبــع متــغيرات عــدة مثــل: الوصــول إلى الائتمــان الخــاص 
واســتخدامه، وتركيــز الســوق في مختلــف القطاعــات، وممارســات الســوق التنافســية، وســهولة 
ممارســة الأعمــال التجاريــة، وتكاليــف المعيشــة، وضغــوط أســعار المنــازل، واخــتلال تــوازن 
الحســابات الخارجيــة، فــضلاًً عــن أشــكال مختلفــة مــن عــدم المســاواة والاســتبعاد والضغــوط 

ــة. الاجتماعي
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ــن  ــي يمك ــات الت ــات والآلي ــدادات السياس ــر على إع ــف المخاط ــة تخفي ــوي عملي ــك تنط كذل
تنفيذهــا مســبقاًً لتعزيــز التأهــب والمســاعدة على اســتيعاب تــأثير الصدمــات الحــادة. وفي ظــل 
وجــود عــدد مــن التهديــدات والمخاطــر الوشــيكة التــي تهــدد العالــم اليــوم مــن قبيــل التــغير 
اًً  المناخــي والأزمــات الاقتصاديــة وزيــادة مخاطــر التطــورات التكنولوجيــة، قــدّّم التقريــر عــدد
مــن التوصيــات والسياســات التــي يمكــن للحكومــات اتباعهــا لتعزيــز القــدرة على الصمــود في 

ــات: ــذه التوصي ــن بين ه ــة، وم ــر المحتمل ــات والمخاط ــة الصدم مواجه

1- تحــسين القــدرة على التكيــف مــع تــغير المنــاخ: يتطلــب هــذا تبنــي سياســات طموحــة، تكون 
ــزام طويــل الآجــل نحــو تحقيــق صــافي انبعاثــات صفريــة، ويمكــن أن يشــمل  جــزءاًً مــن الت
ــعير  ــوري، وتس ــود الأحف ــم الوق ــات دع ــن إعان ــي م ــص التدريج ــدداًً للتخل ــاًً متج ــذا زخم ه
ــة  ــوارث المناخي ــد للك ــرار المتزاي ــة التك ــتعداد لمعالج ــع الاس ــك م ّـال. وذل ــكل فع� ــون بش الكرب
والبيئيــة سريعــة الظهــور، مثــل: الفيضانــات وحرائــق الغابــات ومختلــف الأحــداث المرتبطــة 

بأزمــة المنــاخ.

ــسين  ــن خلال تح ــك إلا م ــدث ذل ــن يح ــود: ل ــادر على الصم ــوي ق مـي ق ــاد عال ــاء اقتص 2- بن
استراتيجيــات التخطيــط الوطنيــة والدوليــة، وتعزيــز مرونــة البنيــة التحتيــة الحيويــة، وزيــادة 
التعــاون الــدولي لتحقيــق نظــام تجــاري دولي مســتقر يمكــن التنبــؤ بــه وقائــم على القواعــد. 
وكلهــا أمــور مهمــة لضمــان قــدرة الــدول على منــع مجموعــة واســعة مــن الأزمــات والصمــود 

فيهــا واســتيعابها والتعــافي منهــا.

3- تعزيــز الأمــن الســيبراني للبنيــة التحتيــة الوطنيــة: يمكــن للــدول تجنــب المخاطــر المتعلقــة 
ــأمين بياناتهــا مــن خلال تعزيــز قدراتهــا الســيبرانية لحمايــة أصــول مؤسســات القطــاعين  بت
ــل على  ــة، تعم ــاملة للحكوم ــة ش ــات رقمي ــاد استراتيجي ــك اعتم ــن ذل ــاص، ويتضم ــام والخ الع
معالجــة الفجــوات الرقميــة، وتطويــر استراتيجيــات لتحــسين إدارة البيانــات وقابليــة التشــغيل 
البينــي لأنظمــة حمايــة البيانــات. هــذا بجانــب جعــل الأمــن الرقمــي أولويــة استراتيجيــة مــع 
تعزيــز التعــاون الــدولي لدعــم الصمــود الجماعــي في مواجهــة التهديــدات الســيبرانية المتزايــدة، 

وذلــك مــن خلال تبــادل المعلومــات وبنــاء القــدرات بالشراكــة مــع القطــاع الخــاص.

ما بعد الأزمة ومواجهة المخاطر حال وقوعها
إذا كانــت التوصيــات الســابقة خاصــة بالتحــوط وإدارة الأزمــات والمخاطــر المســتقبلية، فالواقــع 
أن التعامــل مــع مرحلــة مــا بعــد الأزمــة يتطلــب نهجــاًً مختلفــاًً، وسريعــاًً إلى حــد مــا، يســتوعب 
ــب  ــن الكت ــدد م ــتعرضته ع ــذي اس ــج ال ــو النه ــا، وه ــن تفاقمه ــد م ــة ويح ــات الأزم تداعي

والدراســات كالآتــي:

1- التكيف والتحول

هنــاك حاجــة دائمــة إلى امتصــاص الصدمــات عنــد حدوثهــا؛ والتعــافي منهــا بسرعــة وبشــكل 
مســتدام، وذلــك مــن خلال التكي�ــف والتحــوّّل أو “القفــز إلى الأمــام”، وهــو مــا أوضحــه تقريــر 
“تعزيــز المرونــة الاقتصاديــة في عالــم الأســواق المفتوحــة والمتكاملــة”)1))؛ إذ أوضــح أنــه 
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بمجــرد حــدوث التهديــد، لا بــد أن يتمتــع النظــام أو الدولــة بالقــدرة على الصمــود في وجــه هــذا 
التهديــد أو الأزمــة، واســتيعابها مــن خلال التكيــف معهــا، بالعمــل على التخفيــف مــن مخاطرهــا 
اًً  المبــاشرة، مــع بــذل الجهــد لاكتشــاف ومعالجــة أســباب هــذه الأزمــة مــن مصدرهــا. وطبقــ
للتقريــر، فالقــدرة على التكيــف هــذه عــادة مــا تعكــس قــدرة الدولــة على التعلــم مــن الأزمــات 
ــة،  الســابقة، والتكيــف مــن أجــل التعامــل بشــكل أفضــل مــع التهديــدات ذات الطبيعــة المماثل

وتفــادي الأخطــاء الســابقة التــي تــم الوقــوع بهــا أثنــاء مواجهــة الأزمــات.

2- المرونة في مواجهة الأزمات

م الدراســة الصــادرة عــن البرلمان الأوروبــي بعنــوان “الصدمــات المســتقبلية 2023: توقع  تُقُــِدِّ
العواصــف القادمــة والتغلــب عليهــا”)1))، مجموعــة مــن السياســات التــي يمكــن الأخــذ بهــا 
اًً  لمواجهــة الأزمــات حــال وقوعهــا. يأتــي في مقدمتهــا “المرونــة”، والتــي تُعُــد وفقــاًً لهــا مفهومــ
ــل  ــات، ب ــع التحدي ــل م ــود والتعام ــط على الصم ــس فق ــدرة لي ــي الق ــف، فه ــن التكي ــع م أوس
أيضــاًً على الخضــوع للتحــولات بطريقــة مســتدامة وعادلــة وديمقراطيــة، وهــي بذلــك أكثــر مــن 

مجــرد التعــافي والنجــاح مــرة أخــرى.

وتضرب الدراســة مثــالاًً على هــذه المرونــة بأزمــة “كوفيــد19” والتعامــل الأوروبــي معهــا، 
ــرارات  ــورات والق ــف المنش ــة في مختل ــمين المرون ــم تض ــة ت ــذه الأزم ــد ه ــه بع ُـشيرةًً إلى أن م�
الصــادرة عــن جميــع دول الاتحــاد الأوروبــي والمؤسســات، بمــا في ذلــك البرلمان الأوروبــي. كمــا 
تــم إنشــاء “مرفــق التعــافي والمرونة التابــع للاتحــاد الأوروبــي” )RRF(، وهــو برنامج اســتجابة 
للتحديــات التــي شــكّّلها الوبــاء للاقتصــاد الأوروبــي كإجــراء للتعامــل مــع الأزمــة والتعــافي من 
ــة  ــة في مواجه ــن الأزم ــتفادة م ــد إلى الاس ــل امت ــافي، ب ــر على التع ــتصر الأم ــم يق ــا. ول تداعياته
ــك  ــف الأزمــات، بمــا في ذل ــة في التعامــل مــع مختل المخاطــر الأخــرى، مــن خلال إرســاء المرون

مخاطــر عــدم المســاواة الاجتماعيــة والاقتصاديــة، والتبعيــات الجيوسياســية، وتــغير المنــاخ.

3- الاستقلال الاستراتيجي

ــتقل في  ــكل مس ــتصرف بش ــدرة على ال ــشير إلى الق ــي ي ــتقلال الاستراتيج ــة، فالاس ــاًً للدراس طبق
ــع الشركاء ذوي  ــل م ــب العم ــا إذا كان يج ــة، وم ــة الاستراتيجي ــة ذات الأهمي ــالات السياس مج
التفــكير المماثــل أم لا. وقــد نشــأ هــذا الاســتقلال الاستراتيجــي في الأصــل مــن السياســة الدفاعية، 
في إشــارة إلى الرغبــة في المزيــد مــن الاســتقلالية. ولكــن منــذ ظهــور الوبــاء، تــم تطبيقــه بشــكل 
متزايــد على قطاعــات أخــرى، ولاســيما الاقتصــاد، ليــشير إلى الاســتقلالية في اتخــاذ السياســات 
ــتقلال  ــح الاس ــد أصب ــة. وق ــح الدول ــع مصال ــق م ــا يتف ــا، بم ــة أو غيره ــة أو الصناعي التجاري
ــتقبلي  ــار المس ــول المس ــي ح ــاد الأوروب ــات الاتح ــياًً في مناقش ــاًً رئيس ــي مصطلح الاستراتيج

ــة بعــد الجائحــة. ــة والصناعي لسياســاته التجاري

4- الحد من التبعات

تأتــي هــذه الخطــوة في إطــار مواجهــة الأزمــات مــن خلال التخفيــف مــن تداعياتهــا الســلبية 
ــالاًً على هــذا بالتعامــل الأوروبــي مــع الحــرب  بمختلــف الطــرق المتاحــة، وتضرب الدراســة مث

المرونة وإدارة الأزمات والمخاطر العالمية
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ــك  ــاد، وذل ــا على دول الاتح ــت بظلاله ــة، ألق ــة طاق ــن أزم ــا م ّـب عليه ــا ترت� ــة، وم الأوكراني
بســبب الاعتمــاد الهائــل للعديــد مــن دول الاتحــاد الأوروبــي على اســتيراد الوقــود الأحفــوري 
ــرات  ــاي” م ــد إعلان “فرس ــة، أك ــيادة الأوروبي ــوة إلى الس ــن الدع ــر ع ــروسي. وبصرف النظ ال
عديــدة على الحــد مــن تبعيــات الأزمــة مــن خلال تنويــع مصــادر الطاقــة، والتخلــص التدريجــي 
مــن الاعتمــاد على الغــاز الــروسي، وكذلــك تقليــل الاعتمــاد على المنتجــات والمـدخلات الزراعيــة 

ــتوردة. المس

ــدان على مــدى عقــود، وتجاهــل  إجمــالاًً، وفي ظــل نمــو العولمـة ومســتوى الترابــط بين البل
الأزمــات الحديثــة لفكــرة الحــدود )مثــل جائحــة كوفيــد19 والحــرب الأوكرانيــة(، فيجــب أن 
تتجــاوز أيضــاًً أنظمــة الاســتجابة -التــي تضعهــا الحكومــات للاســتعداد للصدمــات المســتقبلية 
ــدول،  ــيق عبر ال ــز التنس ــب تعزي ــر يتطل ــدود، فالأم ــل- الح ــا بالفع ــع منه ــا يق ــة م أو مواجه
ــع  ّـال م ــع والفع� ــل السري ــتمرار للتعام ــزة باس ــتجابة جاه ــة الاس ــون أنظم ــان أن تك لضم
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